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الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ويحرفوا التوراة 
ويشتروا بآياث الله جاه الدنيا فقط . . ولكنهم عادوا الملائكة أيضا . . بل إنهم 
أضمروا العداوة لاثرب الملائكة إلى الله الذى نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه 
السلام .. وانهم قالوا جبريل عدو لنا . 


الخطاب هنا لرسول الله صل الله عليه وسلم . . ولقد جلس ابن جوريا أحد 
أحبار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه رسلم وقال له من الذى ينزل عليك 
بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل . . فقال اليهودى لوكان 
غيره لآمنا بك . . جبريل عدونا لأنه ينزل دائها بالخسف والعذاب . . ولكن 
ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب . . رأيضا هر عدوهم لأنهم اعتقا 
المقدس سيخربه رجل اسمه بختنصرء فأرسل اليهود إليه من 
البهودى غلاما صغبرا وسأله الخلام ماذا تريد ؟ قال إنى أريد : 
عندنا فى التوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس . . فقال الغلام إن يكن مقدرا 
أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه . . لأن المقدر نافذ سواء رضينا 
أم لم نرض . . وإن لم يكن مقدرا فلياذا تفتله ؟ أى ان الطفل قال له إذا كان الله 
قد قفى ف الكتاب أن بختنصر سيخرب بيت المقدس . . فلا أحد يستطيع أن 
ينع قضاء الله . . وأن تقدر عليه لتقتله وقنع تخريب بيث المقدس على يديه 
وإن كان هذا غير صحيح فلياذا تقل نفسا بغير . . فعاد اليهودى درن أن 
يقتل بختنصر . . وعندما رجع إلى قومه قالرا له إن جبريل هو الذى تمثل لك فى 
صورة طفل وأقنعك آلا تقتل هذا الرجل . 



















ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض فى أعلى المديئة . . وكان حين 
يذهب إليها يمر على مدارس اليهود وعهلس إلبهم . . وظن اليهود ان مجلس عمر 
معهم إغا بعير عن حبه لهم . . فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك 
ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم . ولكنى أحببت أن أزداد 
تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما فى كتابكم . . فقالوا له ومن 
يخبر محمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من السهاء 
بأخباركم . . قالوا هو عدونا . . فقال مر كيف منزلته من الله ؟ قالوا إنه يملس 
عن بمين الله وميكائبل مجلس عن يسار الله . . فقال عمر مادام الأمر كما قلعم 
فليس أحدهما عدروًا للأخر لأا عند الله فى منزلة واحدة .. فمن كان عدوا 
لأحدهما فهو عدو لله . . فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل وعحبتكم للميكائيل لأن 
منزلتهها عند الله عالية 


إن عداوتهم لجبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم . . فهم بقيسون الأمر على 
البشر . . إن الذى يجلس على مين السيد ومن يجلس على يساره يتنافسان على 
النزلة عندء ... ولكن هذا فى هنيا البشر .. ولكن عند الملائكة لاشىء من 
هذا . . الله عنده ما يجعله يغطى لمن يريد المنزلة العالية دون أن بنقص من 
الآخر . . ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق .. وما ينزل به جبريل حق 
وما يتزل يه فيكائيل حق والحق لا يخاصم الحق . . وقال هم عمر أنتم أ 
كفرا من الحمير . . ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد الرسول 
يراه حي قال لد وافقلك ربك با عمر . . وتنزل قول الله تبارك وتعالى : ٠‏ قل من 
كان عدواً لجبريل نإنه نزله على قلبك بِإِدن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين » فقال عمر يارسول الله .. إن بعد ذلك فى إيمنى لأصلب من 
الجبل . 




















إذن فقوهم ميكائيل حبيبنا وجبريل عدونا من الماديات » بك وتعالى 
يقول لرسوله صل الله عليه وسلم إهم يدون جيل لأنه تله عل لبك 
بإذن الله .. ومادام نزل من عند الله على قلبك . . فلا شأن لحم بهذا . 
مصدق ل بين يديهم من التوراة . . وهو هدى وبشرى للمؤمنين . . فأى عنصر 
من هذه العناصر تتكرونه على جريل . . إن عداوتكم لجريل عداوة لله سبحانه 
وتعالى . 
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وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحكم إن العدارة للرسل . . مثل 
العدارة للملائكة . . مثل العدارة الجبريل وميكائيل . . مثل العداوة لله.ولقد جاء 
الحق سبحانه وتعالى باملائكة ككل .. ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم . 





إن المسالة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة.. فمن كان عدوا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله . . فهو أولا وأخيرا عدو لله . . لأنه لا انقسا. 
فكلهم دائرون حول الح . . والح الواحد لا عدوان فيه . . وإنما المدران ينشأ 
من تصادم الاهراء والشهوات .وهذا يحدث فى أمور الدنها . 








رالآبة الكريمة أثبنت رحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكائيل . . ومن يعادى واحدا من هزلاء يعاديهم جميعا وهو عدو لله سبحانه . . 
واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به .. وأعداء الرسل لأنهم كذبوهم وقتلوا 
بعصم 





وهكذا فالحن سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين . 
مصدره هو الله جل جلاله . . ورسوله من اللملائكة هو جبريل .. ورسله من 
البشر هم الرسل والانبياء الذين بعثهم الله . . وميكائيل ينزل بالخبر والخصب 
لأن الإمان أصل وجود الحياة . . فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجببيل 
وميكائيل فهو كافر . . لأن الأية لم تقل إن العداوة فؤلاء هى مجرد عداوة . . رإنما 
حَكَمّ الله عليهم بأنهم كافرون . . الله سبحانه وتعالى لم يخبر محمدا صلى الله عليه 
وسلم بهذا الحكم فقط. وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الثلس جميعا ويعرفوا 
ان اليهرد كافرون . 
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مَدَآرَمَ] إليْكَ ءَايَنت 
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إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد عليه الصلاة 
واللام . . وان الآيات فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الإيمان 
يؤمن بها .. ولكن الذين يريدون الفسى والفجور.. هم هؤلاء الذين 
لايؤمنون .. ما معنى الآيات البينات ؟ إن الآية هى الآمر العجيب . . وهو 
عجيب لأنه معجز . . والأيات معجزات للرسول تدل عل صدق بلاغه عن 
الله ٠.‏ وهى ت فى القرآن الكريم .. وبينات معناها أنما أمور 
واضحة لايختلف عليها ولا تحتاج إلى بيان : « وما يكفر بها إلا الفاسقون » . 
والفسن هو الخروج عن الطاعة وهى مأخوذة من الرطبة . . البلح قبل أن يصبح 
تستطيع أن زع فشرته ولكن عندما بصبح رطبة تمد أن الفشرة تبتعد عن 
ال فسقت الرطبة . . ولذلك من مخرج عن منيج الله يقال له فاسق . 














والمعنى ان الآياث التى أيد بها اللهُ سبحانه وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام 
ظاهرة أمام الكفار ليست محناجة إلى دليل . . فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى لم يقرأ كلمة فى حياته . بأق ببذا القرآن المعجز لفظا ومعنى .. هذه 
معجزة ظاهره لا تحتاج إلى دليل برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
لاتغريه الدنيا كلها . . يرك هذا الدين مهيا أعطوه . . دليل على انه صاحب 
مبدأ ورسالة من السياء ويسرل. الله صل الله عليه وسلم الذى يخبر بقرآن 
موحى من السماء عن نتيجة حرب ستقع بعد نع سنواث .. ويخير الكفار 
بما فى قلوبهم ويفضحهم . ويتنبأ بأحداث قادمة وبقوائين الكون . . 
القرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز علميا وفلكيا وكون 
كل هذء آيات ب 0 . كلها آيات واضحة لا يمكن أن 





























اط 
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يكفر بها إلا الذى يريد أن خرج عن منيج الله » ويفعل ما تهواء نفسه ‏ 
إن الإعجاز فى الكون وفى القرآن وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كل 


هذا لا يحناج إلا لمجرد فكر محايد . . لنعرف أن هذا القرآن هو من عند الله ملىء 
بالعجزات لغة وعلما .. وإنه سيظل معجرة لكل جيل له عطاء جديد . 
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زالة 
هادا 








ينفه البهرد من الاسلام منافيا لكل العهرد النى أخذت عليهم . منافا للإيان الفطرى ٠‏ 
ومنافيا لهم عاهدرا الله آلا يكتمرا ماجاء فى التوراة عن رسول الله صل اله عليه 
وسلم ٠‏ ومنانيا لعهدهم أن يؤسنوا برسرل الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ومنافا للا طلب 
متهم موسى أن يزمنوا بالإسلام عنديا يأق الرسول , مصداقا لقوله تعال ج 





سور آل غمران) 


وهكذا تعرف أن مرسى عليه السلام الذى أخذ عليه الميثاق قد أبلغه إلى بنى 
إسرائيل . وأن ببى إسرائيل كانوا يعرفون هذا الميثاق جيدًا عند بعث رسول الله صل 
الله عليه وسلم . وكانت عندهم أوصاف اللرسول عليه الصلاة والسلام 
ولكنهم نقضوه كما نفضوا كثيرا من المواثيق . . منها عهدهم بعدم العمل فى السبت ٠‏ 
وكيف تحايلوا على أمر الله بأن صنعوا مصايد للأسماك تدخل فيها ولا تستطيم الخر, 
وهذا تحايل على أمر الله . ثم كان ميثاقهم فى الإيمان بالله إها واحدًا أحدا . ثم عبدوا 
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العجلء. . وكان قوهم لموسى عليه السلام بعد أن أمرهم الله بدخول واد فيه 
زرع . . لأنهم أرادوا أن يأكلوا من نبات الأرض بدلا من الن والسلرى النى كانت 
تاتبهم من السماء . . فالوا لموسى : «فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا 
فاعدون » . . وغير ذلك الكثير من الموائيق بالنسبة للحرب والأسرى والعبادة ؛ حتى 
عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل فى قلوبهم الرعب وظنوا أنه 
واقع عليهم ء ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة . . لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
« رظنوا أنه واقع بهم » .. ويمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا الميثاق . 








0 
.. وعندما أرادوا أن يفتحوا طريفا للكفار ليضربوا 





قوله تعالى « نبذه فريق منهم » قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتيال . . لآن. 
هنهم من صان الوائيق . . ومنهم من صدق ما عاهد الله عليه . . ومنهم مثلا من كان 
بريد أن يعتنق الدين الجديد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . 


إذن فليسوا كلهم حت لا يقال هذا على مطلق اليهود . . لآن نيهم أناسا لم ينقضوا 
العهد . . ويريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولتك الذين يريدون الإيمان » 
حتى لا بقولوا لقد حكم الله علينا جكما مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافظ عل 
العهد ء ولكن هؤلاء الذين حافظوا عل العهد كانوا قلة . . ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : « بل أكثرهم لا يؤمئون » .. أى أن الفريق الناقض للعهد . . 
الناقض للإمان هم الأكثرية من بنى إسرائيل 
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لحت الك 
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وَلمَاَآءَهُحْ رَسُولٌ مَرْعِن الع مُصَدَقٌ[ 
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قَمنَالْدِنَ أونوا]لكتبَ كب 


مَعَهُمَ ند و مَنَالَدينَ أودوأ ال 
دور ظهُورِهِم كَأَنَهُمَ كايتكفوت 00 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المراثيق الخاصة 
بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوها وهم يعلمون . . قال الله 
سبحاته : « ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم » ... أى أن ما جاء فى 
القرآن مصدق لا جاء فى التوراة . . لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله 
ولكن التوراة حرفوها وكتموا بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفرا ما يريدون إخفاءه 
لذلك جاء القرآن الكريم لبظهر ما أخفوه ويؤكد مالم يخفوه ولم بتلاعبوا فيه . 








وقول تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ؟ . . 
اس كتابا نبذوه أولا وهو التوراة . . ولما جاءهم الكتاب الخاتم وهو القرآن 
الكريم نبذوه هو الآخر وراء ظهررهم . . ما معنى نبذه؟. . المعنى طرحه بعيدا 
عنه . . إذن ما فى كتابهم من صفات رسرل الله صلى الله عليه وسلم نبذوه بعيدا . . 
ومن التبشير بمجىء رسول الله عليه الصلاة والسلام نبذوه هو الآخر . . لأنهم كانوا 
يستفتحون عل الذين كفروا ويقولون أق زمن بى سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد 


نادم 








وقوله تعالى : « نبذ فريق » .. يعتى نبذ جماعة وبقيت جماعة أخرى لم تنبذ 
الكتاب . . بدليل أن ابن سلام وهر أحد أحبار البهرد صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وآمن به . . وكعب الأحبار تميرين أسلم . . فلو أن القرآن عمم ول يقل 
فريق لفيل إنه غير منصف هؤلاء الذين آمنوا 


.وقوله تعالى : و وراء ظهورهم » ... النبذ قد يكون أمابك .. وكونه أمامك 





ل ةالبي 
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فانت تراه دائها » وربما يغريك بالإقبال عليه » ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم أى جعلره 
وراءهم حتى ينسوه تماما ولا يلتفتوا إليه . 


وقوله تعالى : ٠‏ كأنهم لا بعلمون » .. أى يتظاهرون بأنهم لا يعلمون بيشارة 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأوصافه . . وقوله تعالى : « كأنهم ؛ . . دليل على 
أنهم يعلمون ذلك علم يقين . . لأنهم لو كانوا لا يعلمون . . لقال الحق سبحانه : 
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » وهم لا يعلمون . . 
إذن هم يعلمون يقينا ولكنهم تظاهروا بعدم العلم . . ولابد أن نتنبه إلى أن نبذ يمكن 
أن يق مقابلها فتقول نبذ كذا واتبع كذا . . وهم نبذوا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟ 
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يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن قريقا من اليهود نبذوا كناب الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين . . لان النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليإن . . وكان السياق يقتضى أن يقال 
ماتلته الشياطين عل ملك سلبان . . ولكن الله سبحانه وتعالى بريدنا أن نفهم أن 
هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم مجددوا المسألة بزمن معين . 








إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهرد من يتبع ماتلته الشياطين على ملك 
سلييان : ونظرا لآن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين 
اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا . 





الحق سبحائه يقول : «واتبعوا ما تنلو الشياطينٌ ٠‏ ولكن الشياطين قلت 
وانتهت . . 0 لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن فلل عل أعهم 
يؤمنون به ويصدقونه . بن هم العصاة من الجن . . والحن فيهم العاصون 
والطائعرن والمؤمنون 70 قوله تعالل : 








انان يمون وَنَا دون حكن طرَآِقٌ قَدَها و »# 


(سورة الجن ) 








نااك 
> :5052054122 11 كه 


وقوله سبحائه عن الجن : 


طٍ 
نت ليرد ومن الفط 4 
(من الآية 14 سورة الجن ) 
إذن اللمن فيهم المؤمن والكافر . . والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصى . . 
والشياطين هم مردة الجن المتمردون على منيج الله .. وكل متمرد على منهج الله 
نسميه شيطانا . . سواء كان من الجن أو من الإنس . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
فرعيب او ع 200 
لي عدا ليان الإ وان يوى بخضهم إل بض 


إعءء ب مده وم ان 
رت القَلٍ عورا # 





من الآية 19 سررة الاتمام) 


إذن فالشياطين هم المتمردون على منهج الله .. قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليران » . . يعنى ما كانت تلو الشياطين أيام ملك سلييان . . 


ولكن ما هى قصة ملك سليهان والشياطين ؟. . الشياطين كانوا قبل يجى» رسول 
الله صل لله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع إلى أوامر السماء وهى 
انازلة إلى الأرض . . وكانوا يستمعرن للأوامر تلقى من الملائكة رينقلوتها إلى أئمة 
الكفر ويزيدون عايها بحفس الأكاذيب والخرافات . . فبعضها يكون عل شق والاكثر 
على باطل .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 


ماو يجا » 


(من الآية 101 سورة الإتعام) 


#وَإنْ الشبطين لبوحون إل | 





وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع . ولكن عند بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله . حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم فى منهج 
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رسول الله صل الله عليه وسلم أوفى القرآن . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


لع فوع موده جد مك م 


+ل أن تَفْعد مها مقمدسم قيشع الآنَيجذ هر نيبا رصَدَادي 4 


(سورة الجن ) 


أى أن الشياطين كانت لها مقاعد فى السماء تقعد فيها لتستمع الى ما يتزل من 
الساء إلى الأرضص ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول الفرآن أرسل الله سبحانه وتعالل 
الشهب ‏ وهى النجوم المحترقة ‏ فعتدما تحاول الشياطين الاستماع إلى ما يتزل من 
السماء ينزل عليهم شهاب يحرقهم . . ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا 
يحترق فى السماء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين . كأن المسألة فى أذهان 
الناس وجعاتهم يقولون : سهم الله فى عدو الدين .. الذى هو الشيطان , 


وإقرأ قوله تبارك وتعاللى 


2555500 عع عع ع ب كم 
<١‏ وَأنَاكسنا اماه فَوَجَذئَها مت رسا ددا وها 2ه 44 





لالز أ أنهو مكاج > 
رسورة الحن) 


أى أن الأمر إختلط على الشياطين لأخهم لم يعودرا يستطيعون استراق السمع .. 
ولذلك لم يعرفوا هل الذى يتزل من السياء خبير أو شر؟ .. أنظر الى دقة الآداء 
القرآن فى قرله تعالى : « وأنا لمسنا السياء 6 . . كأنهم صعدوا حتى بلغوا الساء 
لدرجة أنها أصبحت قريبة هم حتى كادوا يلمسونما . . فالله تبارك وتعالى فى هذه 
الحالة ‏ وهى اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليران من السحر والتعاويذ 
والأشياء التى تضر ولا تفيد- أراد أن يبرىء سليان من هذا كله .. فقال جل 
جلا : « وما كقر سلييان » .. 


وكان المنطق يقتضى أن يخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرىء 
سلييان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى عهمة الكفر عن 








تح + حتت تاج صا نوكيه انز كت 
سليهان ويثبتها لكل من انبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليهان ولكن 
الشياطين كفروا» . 


إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر .. وكيف كفر الشياطينٌ وبماذا أغروا 

أتباعهم بالكفر ؟. . يقرل الله سبحانه وتعالى : ٠‏ ولكن الشباطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما انزل على الملكين ابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمود منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق» . 


ماقصة كل هذا؟ اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سلييان » وأرادوا أن ينسبوا كل شىء فى عهد سليران على أنه سحر وعمل اطين ٠»‏ 
وهكذا أراد اليهرد أن يوهمرا الناس أن منهج سليران هو من السحر ومن الشياطين . 
والحق سبحانه رتعالى أراد أن يبرىء سليهان من هذه الكذبة . . سليران عليه السلام 
حين جاءنه النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لاحد من 
قوله تعالى 





بعد .... وإقراً 
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تتخرا لزن يرى بره رع حبك ساب وهو 






سورة ص ) 


وهكذا أعطى سليان الملك على الإنس والجن وملوقات الله كالريح والطبر وغير 
ذلك . . حين أخذ سليران الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفرًا بالسحر وكتيه . 
افاخذ سليهان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها نحت عرشه وحين مات سليمان 
وعثرت الشياطين على عب كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس . . وقال 
أرلياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هى التى كان سلبران يسيطر بها 
على الإنس والجن ء وأنها كانت منهجه » وأشاعوها بين الناس . . فأراد الله سبحانه 


لب بن ب بابناساسسييس سس كك كح 





#لاكة 
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وتعالى أن يبرىء سليهان من هذه النهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر قال 
جل جلاله : « وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفررا يعلمون الناس السحرٌ» 


. . الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع 
يخخلط الظلام بالضوء ويصبح كل شىء غير واضح . . هكذا السحر 
شىء يفيل إليك أنه واقع وهر ليس بواقم ... إنه قائم عل سخر الغين 
كترى ما ليس بواقعا نعل أله (١‏ لأ مليقة الأشة ولذلك قال 
الله تبارك وتعالى فى. سحرة فرعون 








روا أعين اناس وَاسَعبوهُم وجَآمو حر عي «* 
امن الآية 11 سورة الأعراف) 


إذن فالساحر يسيطر على عبن المسحور ليرى ما ليس وافعا وما ليس حقيقة .. 
وتصبح عين المسحور خاضعة لإرادة الساحر .. ولذلك فالسحر تخيل وليس 
حفيقة .. وإقرا قرل الحق سبحانه وتعالى : 





9ل بل انوا ذا جلف وَعصيي يدل إن من حطر هم نينا تلك رع * 


(سورة طه) 


إذن مادام الل سبحانه وتعالى قال : « يخيل إليه » .. فهى لا تسعى .. إذن 
فالسحر تخيل . . وما الدلبل على أن السحر تخيل ؟. . الدليل هو المواجهة التى 
حدئت بين موسى وسحرة فرعون . . ذلك أن الساحر يسحر أعين الئاس ولكن عبني 
لايسحرهما أحد.. حيننا جاء السحرة وموسى .. إقرأ قوله سبحانه : 








رسورة طه) 





ححصت وح جحت رصاح مص مص صمت اذا كه 


عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خيّل للموجودين إنها حيات تسعى . . 
ولكن هل خيل للسحرة إنها حيات ؟ طبعا لا.. لأن أحدا لم يسحر أعين 
السحرة . ولذلك ظل ما ألقو فى أعينهم حبالا صا حين ألقى موسى عصاه 
وإقرأ قوله نبارك وتعالى : 





عا م سوأ قا ستعواكية سر زلاجفل كن 


حَيت أن كال سه جد كوا 


4 © 

( سورة طه) 

هنا تظهر حقيقة السحر . لماذا سجد السحرة ؟ لأن حباهم وعصيهم ظلت كا 
هى حبالا وعصيا . . ذلك ان أحدا لم يسحر أعينهم .. ولكن عندما ألقى مربى 
عصاه تحولت إلى حية حقيقية . . فعرفوا ان هذا ليس سحرا ولكنها معجزة من الله 
سبحانه وتعالى ,. . اذا ؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء » وهنم تأكدوا | عصا 
موسى قد تحولت إلى حية . . ولكن حبالهم وعصيهم ظلت كما هى وإن كان قد خيل 
إلى الناس . أنها تحولت إلى حيات . 





إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشىء عل حقيقته لذلك فإنه لا يخاف . . بينها 
المسحورون الذبن هم الناس يتخيلون ان الشىء قد تغيرت طبيعته . . ولذلك سجد 
السحرة لأنهم عرفوا أن معجزة موسى ليست سحرا .. ولكنها شىء فوق طافة 








إذن تخيل والشياطين لحم قدرة التشكل بأى صورة من الصور » ونحن 
أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية ‏ ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه 
. . فإذا نشكل فى صورة إنسان رأيناه إنسانا ٠‏ وإذا تشكل فى صورة 

حيوان اا حيوانا ‏ وى هذه الحالة تحكفه الصور: إذا تشكل كإنسان وأطلقت 
عليه الرصاص مات ؛ وإذا تشكل فى صودة حيوان ودثمته بسيارتك مات . ذلك لأن 
الصورة تحكمه بقانونها . . وهذا هو السر فى إنه لا بم إلالمحة ثم يختفى 
فى ثوان . . اذا ؟ لانه > فى هذ خصوصا ان انون 
التشكل يحكمه رلذلك فإن وسول الله صل الله عليه وسلم حين تشكل له 
الشيطان فى صورة إنسان قال : 
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( ولقد ممت أن أربطه فى سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكنى 
تذكرت قول أخى سلبان درب هب لى ملكا لا ينيغى لأحد من بعدى 6 . 

فتركته ) الحديث لم يرج 





ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا 
وجعلوا حياتنا جحيا . . فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حقى 
لايطغى أحد على أحد .. بمعنى أننا لوكنا فى قرية وكلنا لا نملك سلاحا وجد 
التوازن . . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية » 
ثم بعد ذلك استغل السلاح لبسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إتاوات وغير 
ذلك . يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله , 


السحر يؤدى لاختلال التوازن فى الكون . . لآن الساحر يستعين بقرة اعل فى 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو مخلرق من نار خفيف الحركة قادر على 
التشكل وغير ذلك . . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن . . يدعى أنه 
يفعل ذلك لينشر الخير فى الكون . ولكنما ليست .. لأن هذا يغريه على 
الطغيا ‏ . والذى يخل بامن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن 
يطغى فإذا لم يقف أمامه 1؛ تمع كله إختل التوازن فى المجتمع . والله سبحانه وتعالى 
يريد تكافؤ الفرص ليحفظ آمن وسلامة الكون .. ولذلك يقول لنا لا تطغوا 
وتستعيئوا بالشياطين فى الطغيان حتى لا نفسدوا أمن الكون . 








ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضم فى الكون ما يجعل كل تلوق لا يغثر 
بذاتيته . . ولايحسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو فى الأرض .. ولقد كانت 
معصية إبليس فى انه رفض أن يسجد لآدم. إنه قال : 


طن 

(من الآية 11 سورة الأعراف ) 
الكبر إلى نفسه فيعصى , ولذلك أراد الله 
سبحاته وتعالى أن يعلم البشر من القرانين » ما بجعل هذا الأعلى فى العنصر ‏ وهو 
الشيطان للأدنى وهر الإنسان » حتى يعرف كل خخلق الله أنه إن ميزهم الله 
فى عنصر من العناصر . فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة لحم . . ولكنه بمشيئة الله 
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سبحانه وتعالى . . فأرسل الملكين يبابل هاروت وماروت ليعلم) الثاس السحر . 
الذى يخضع الأعل عنصرا للادن 


وائرأ قوله سبحانه : « وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين بال هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حنى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر» . . فالله تبارك وتعالى أرسل الللكين هاروت وماروت ليعلما 
الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثيرة . . ولكن مادام الله 
سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم 
بستعين فيه الإنسان بالشياطين . . وفيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كما يروى لنا 
القرآن الكريم : 
000 7 


كوا تمل فيا من بُفسِدُ فنا يفك الزماه دكن تبح عخدة 





تقد لا» 
(من الآية ٠‏ سورة البقرة) 
حيتئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة . . أن بختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض 
لبنظروا ماذا يفعلان ؟ فاختاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتنتهم] 
امرأة نارتكبا الكبائر . هذه القصة برغم وجودها فى بعض كتب التفسير ليست 
صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . ولانه من تمام الإيمان أن 
يؤدى المخلوق كل ما كُلّف به من الله جل جلاله . . وهذان الملكان كلفا بأن يعلما 
الناس السحر .. وأن يحذرا بان السحر فتنة تؤدى إلى الكفر وقد فعلا ذلك .. 
والفتنة هى الإمنحان .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : « وما يعلمان من أحد 
حتى يفولا إنا نحن فتنة فلا تكفر فيتملمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان الملكان حذرا الناس من أن 
ما يعلمانه من السحر فتئة تؤدى إلى الكفر . . وإنها لا تنفع إلا فى الشر وفى التفريق 
بين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أى قوى فى 
هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحاته وتعالى . . 

















ثم بأنى قول الح تبارك وتعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا يتفعهم وللقد ععلموا 
لمن_اشتراه ماله فى_الآخرة من لاق رلبئس ماشررا به أنفسهم لو كانوا 








هك حلا 


يعلمون » . . ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا يتفع . . فهو 
لا يلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . نتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فى رزقه عل 
غيره من البشر فهم أفضل منه . . وهو بظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه 
أن يفعل له أشياء لياخذ منه مالا . وتجد شكله غير طبيعى وحياته غير 
مسستقرة رة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر يمرث ففيرا لا يملك شيئا وتصيبه 
الأمراض المستعصية . ويصبح عيرة فى آشر حياته . 





إذن فالسحر لا يأتى إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله فى آثخر حياة الساخر . . 
والذى يشتفل بالسحر وت كائرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد 
اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لو كانوا يعلمون ذلك ا 
إلا الضر . . وم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا 


أحدا إلا بإذن الله 





والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته فد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا 
وابتلاءاتها . . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر . : ولذلك 
لا يجب أن ينعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه . . لأنه ونث تعلمه قد يقول سأفعل 
احير ثم يمتخدت فق الشرع . كيا ان الشياطين التى يستعين بها الساحر غالبا 
ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره ونكون شرا عليه وعلى أولاده . . راقرأ قوله سبحانه 
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بنقلب عليه ويذبقه ألوانا من العذاب 
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يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرعة ٠‏ . القد بين لهم أن السحر 
كفرء وان من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد فى النار . . وقال لهم سببحانه 
وتعال لو أبم امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سراهم إمتيازا فى الضرر 
. لكان ذلك خيرا هم عند الله تبارك وتعالى . . لآن الملكين اللذين نزلا 
السحر قال الله سبحائه عنهها : « وما يعلمان من أحد حتى يقولا إما نحن فتنة 









واتقوا الله لكان ذلك ثوايا نهم عند الله وخ 4 
المثوبة ؟ هى الثواب عل العمل الصالح . . العقاب على العمل 
السبىء . . وهى مشتفة من ثاب أى رجع .. ولذلك يسمى المبلغ عن الإمام فى 
الصلاة الغرب . . لأن الإمام يقول الله أكبر فيرددها المبلغ عن الإمام بصوت عال 
حتى يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صرث الإمام . . وهذا إسمه التتويب . . أى 
إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذبن ل يسمعرا ما قاله الإمام . . وكيا قلنا فى 
ماخوذة من ثاب أى رجع . لآن الإنسان عندما يعمل صالحا يرجع عليه عمله 
الصالح بالخبر . . فلا تعتفد أن العمل الصالح رج منك ولا يعود . . ولكنه لابد 
أن يعود عليك باللخير . 











وإذا نظرنا إلى دقة التعببر القرآنى : «لمثوبة من عند الله خير» . نجد أن كلمة 
مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب . . وكان الناس قدا يأخذون 
أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم'. . فياق الرجل بما'عنده من غنم ويجز صوفها 


“لابب ممم 





